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مــن »حــاوة« إلى »صــاح«: عــداء مســتمر ونــر 
محتــوم

كريمة الروبي 

»إننــى أؤمــن إيمانــاً قاطعــاً أنــه ســيخرج مــن 

صفــوف هــذا الشــعب أبطــال مجهولــون، 

العــزة،  ويقدســون  بالحريــة،  يشــعرون 

ــاصر ــد الن ــال عب ــة« .. ج ــون بالكرام ويؤمن

الكيــان  مــع  العــداء  أن قضيــة  لا شــك في 

الصهيــوني تلقــى مقاومــة شــديدة خاصــة مــع 

انتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي 

يتــم مــن خلالهــا الترويــج للأفــكار الانهزاميــة 

ــاج  ــعيٍ لإنت ــي في س ــب الوع ــاولات تغيي ومح

ــة مســتكينة لا تســتطيع  ــالٍ هشــة ضعيف أجي

مقاومــة المحتــل أو الناهــب لخــرات أوطانهــا، 

حتــى ظــن الجميــع أن تلــك المحــاولات قــد أتــت ثمارهــا ولــن يخــرج مــن صفــوف هــذه الأمــة مــن يؤمــن بهــا 

ــا. ــع عنه ويداف

ــاز الحــدود وقــام بعمليــة  ــة التــي قــام بهــا المجنــد المــري الشــهيد محمــد صــاح - الــذي اجت لم تمثــل العملي

مزدوجــة قتــل خلالهــا ثلاثــة مــن جنــود الاحتــال وأصــاب آخريــن- صدمــة بالنســبة للعــدو وحــده، بــل كانــت 

صدمــة أكــر لــكل دعــاة التطبيــع الذيــن ظنــوا أن حالــة العــداء مــع الكيــان قــد انتهــت أو في طريقهــا لذلــك وأن 

فكــرة تقبــل وجــوده هــي مســألة وقــت ليــس أكــر، وراح حــكام الخليــج يهرولــون نحــو التطبيــع بخطــوات بــل 

قفــزات غــر مســبوقة.

هــم جميعــاً أغبيــاء ولا يــرون حتــى تحــت أقدامهــم، فهــم لم يقــرأوا الواقــع جيــداً ولم يدركــوا أن محاولاتهــم قــد 

فشــلت وأن الشــعب العــربي مــا يــزال في حالــة عــداء دائــم مــع العــدو.
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ألم يشــاهدوا الجماهــر في مدرجــات كــرة القــدم وهــم يهتفــون لفلســطين ويرفعــون علمهــا؟ ألم يــروا بأعينهــم ردات 

فعــل الشــعب العــربي تجــاه جرائــم العــدو بحــق شــعبنا العــربي في فلســطين؟ بالتأكيــد شــاهدوا واعتبروهــا لحظــات 

عابــرة وأن تلــك الأجيــال لــن يخــرج منهــا محمــد صــاح ونســوا بغبائهــم المعهــود أن البلــد التــي خــرج منهــا محمــد 

صــاح هــي نفســها التــي خــرج منهــا أبطــال آخــرون في عــز موجــة الســام وانتهــاء حالــة العــداء وافتتــاح الســفارة 

الصهيونيــة في قلــب القاهــرة، فخــرج ســعد إدريــس حــاوة، ابــن قريــة أجهــور بمحافظــة القليوبيــة الــذي لم يتحمل أن 

تدنــس ســفارة العــدو أرض وطنــه، فقــام باحتجــاز ثلاثــة موظفــن كرهائــن داخــل الوحــدة المحليــة )مبنــى البلديــة( 

في يــوم تقديــم أول ســفير صهيــوني بالقاهــرة أوراق اعتــاده للســادات عــام 1980، وطالــب بعــودة الســفير وإغــاق 

الســفارة مقابــل تحريــر الرهائــن، فقتلتــه الســلطة بــدم بــارد، ووصفــوه بالمجنــون، فقــام الشــاعر نــزار قبــاني برثائــه 

عــر قصيــدة تحمــل عنــوان »صديقــي المجنــون ســعد حــاوة« .. هــل عــر »حــاوة« عــن نفســه فقــط؟ لا .. فقــد 

ــأتي فقــط مــن الأبطــال  كان الرهائــن المحتجــزون متعاطفــن معــه، مؤيديــن لموقفــه، ولكــن المواقــف الاســتثنائية ت

الاســتثنائيين.

لم يتوقــف الرفــض الشــعبي عنــد »حــاوة« فبعــد خمــس ســنوات في العــام 1985 كان الصهاينــة ومــن والاهــم عــى 

موعــد مــع بطــل آخــر، ســليمان خاطــر، ابــن قريــة أكيــاد بمحافظــة الشرقيــة، الــذي كان أحــد عنــاصر قــوات الأمــن 

ــاز الحــدود وأصــاب ســبعة  ــوا اجتي ــة الذيــن حاول المركــزي المــري عــى الحــدود، وقــام بقتــل ســبعة مــن الصهاين

آخريــن، لم يكتفــوا بســجنه، بــل خافــوا مــن أن يتحــول إلى قــدوة للشــباب فقتلــوه في الســجن وأعلنــوا أنــه انتحــر. 

بعــد خمــس ســنوات أخــرى ظهــر بطــل آخــر أســطوري مــن نفــس محافظــة ســليمان خاطــر وهــو البطــل »أيمــن 

حســن«، الــذي خطــط للعمليــة جيــداً واجتــاز الحــدود وقتــل 21 مــن جنــود الاحتــال وعــاد مصابــاً وســلم نفســه 

للقيــادة وحكــم عليــه بالســجن وخــرج بعــد انتهــاء مــدة ســجنه، وتعتــر عمليتــه الأقــرب لعمليــة الشــهيد »محمــد 

صــاح«.

وبــن تلــك العمليــات كان »تنظيــم ثــورة مــر« الــذي أسســه ضابــط المخابــرات المــري »محمــود نــور الديــن« الــذي 

ــم  ــاً بتأســيس التنظي ــه الســلطة في مــر، فســجل رفضــه عملي ــذي ســارت في اســتقال لرفضــه المســار التطبيعــي ال

المســلح عــام 1984 مــع شريكــه خالــد جــال عبــد النــاصر وعــدد مــن المصريــن الأصــاء، وذلــك لاســتهداف أعضــاء 

الموســاد والـــ CIA وقامــوا بعــدة عمليــات ناجحــة كان شرطهــا الأســاسي عــدم تعــرض مــري لأذى حتــى لــو كان دوره 

حمايــة المســتهدف، وانكشــف أمــر التنظيــم وتــم القبــض عــى أعضائــه الذيــن قضــوا ســنوات شــبابهم في الســجن 

بينــا لقــي »نــور الديــن« ربــه وهــو في الســجن، وحــال الضغــط العــربي والــدولي عــى النظــام دون معاقبــة خالــد 

ابــن الزعيــم جــال عبــد النــاصر.
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لقــد مــرت ســنوات كثــرة عــى تلــك العمليــات، وظــن البعــض أن الأرض المصريــة لم تعــد تنبــت أبطــالاً، حتــى خــرج 

محمــد صــاح ليثبــت للجميــع أن الأرض لــن تعقــم أبــداً عــن إنجــاب الأبطــال، وأثبتــت ردة الفعــل الشــعبية أن مــا 

قــام بــه »صــاح« هــو المعــر عنهــم حقــاً وأن ضمائرهــم مــا تــزال حيــة وترفــض كل شــعارات الاستســام والرضــا بالأمــر 

الواقــع الــذي ظلــوا لعقــود يحاولــون إقنــاع شــعوبهم بهــا.

ــد  ــت ق ــام مــى كن ــذ ع ــل الشــارع المــري والعــربي مفاجــأة بالنســبة لي، فمن ــة »صــاح« وردة فع لم تكــن عملي

أجريــت اســتطلاعاً للــرأي عــى عينــة مــن الشــباب المــري أظهــر أن 80% منهــم يرفــض فكــرة الســام مــع »إسرائيل«، 

وأكــر مــن 75% يــرون أن وجــود »إسرائيــل« مؤقــت وإلى زوال، وأن 79% يؤمنــون بعروبــة مــر، فــكان مــن الطبيعي 

أن يــأتي يــوم ويظهــر »محمــد صــاح« الــذي لم يكــن الأول، وحتــاً لــن يكــون الأخــر.

قــد تتأثــر الشــعوب ببعــض الظــروف التــي تطــرأ عــى مجتمعاتهــا، ولكــن في أوقــات الجــد يخــرج مــن صفوفهــم مــن 

يعــر بصــدق عــن مشــاعرهم الحقيقيــة تجــاه قضاياهــم المصيريــة.

جردة حساب قومية 

بشار شخاترة

ما بين مثالية الإسلام السياسي ومثالية الماركسية، تعرضت 

الأيديولوجيا القومية العربية إلى شتى صنوف الهجوم 

والتجني في محاولات تبرير الخروج من الإطار الطبيعي 

للإنسان ككائن عاقل واجتماعي، فرضت عليه اجتماعيته 

الانضواء في جماعات تطورت عبر التاريخ إلى ما يعرف 

اليوم بالمجتمع القومي.  

تطور الاجتماع الإنساني عبر عملية طويلة ومعقدة ابتدأت 

فيها روابط الفرد مع غيره تتحدد بسماتٍ ابتدأت من 

روابط الدم، وظهور الأسرة المكونة من أب وأم وأبناء، 

والغريزة الطبيعية في الإنسان لرعاية أبنائه، وحاجات هذه الخلية الأولى لجمع الطعام والحماية من أعداء 

الطبيعة، إلى ظهور المنافسة على الموارد التي طورت حاجات الفرد والاسرة إلى التكتل في إطار يمتد من 
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الأسرة إلى من تربطهم صلات دم أوسع من الخلية الأسرية. 

ومع اتساع النشاط الإنساني، الناشئ عن ازدياد البشر والمنافسة على الموارد، والحاجة لليد العاملة واتساع 

النشاط الاقتصادي واستقرار المجتمعات البشرية في بقاع جغرافية عبر السنين، بدأت ملامح التشكل 

القومي بالظهور معتمدة على دائرة أوسع، وهي دائرة العرق، وذلك لاتساع القاعدة العددية للإنسان في 

إطار تفاعله مع الطبيعة ومع محيطه البشري، حتى ارتقى الإنسان في التنظيم الاجتماعي، بعد تخطي 

مرحلة النقاء العرقي، بسبب الاختلاط بين الجماعات الناشئ عن عوامل منها الغزو والحروب، ومنها 

التفاعل الطبيعي بين أفراد الجماعات المتمايزة عرقياً، إلى أن وصلنا إلى استحالة القول بالنقاء العرقي في 

مجتمع إنساني. 

أدى هذا التطور إلى حالة موضوعية كانت اللغة والتاريخ والمصير المشترك أبرز عناصر المجتمعات 

الإنسانية، ورافقه الشعور لدى الأفراد ضمن تلك المجتمعات بأثر تلك العوامل على حياتهم وأنها تجمعهم 

فيما بينهم وتميزهم عن غيرهم من الجماعات الأخرى التي كانت لها جوامعها الخاصة، بصرف النظر عن 

مدى تطور وتبلور تلك العوامل لديها، فالمستفاد أن الآخر ليس أنا لأنه يمتلك أو أنا أمتلك - ليس مهماً – 

سمات لغوية وسرديات تاريخية ومكاناً جغرافياً ورؤى مستقبلية خاصة ومختلفة.  ومع استقرار واطراد 

هذه العوامل، أوجدت المجتمع القومي، أو ما نصطلح عليه بالأمة.

فالسياق الإسلاموي )الإسلام السياسي(، أو الماركسية، سعى كل منهما إلى إنكار الحقيقة الإنسانية بأن 

الإنسان كائن اجتماعي وصل إلى وجوده الاجتماعي إلى صيغة المجتمعات القومية أو مجتمعات الأمم 

كوجود طبيعي.   فمثالية الإسلام السياسي والماركسية في هذا السياق لا معنى لها.  فإخراج الفرد من 

وعائه الطبيعي إلى مقولات الأخوة الإيمانية في بوتقة الدين، رغم جماليتها، لكنها تحاول سلخ الإنسان 

عن بيئته وعن لغته وتاريخه لحساب حالة تتحقق لدى المؤمنين بغير الانفصال عن مجتمعاتهم.  فالحالة 

الإيمانية التي تمثلها المسلمون الأوائل إبان البعثة النبوية، عندما انسدت في وجهها سبل الدعوى، هاجرت 

إلى مجتمع يثرب الذي يتقاسم السمات القومية العربية مع مكة ولم يخرج إلى فارس أو إلى الحماية 

الرومانية.  والهجرة إلى الحبشة كانت حالة مؤقتة لم تكن لتنهض بالرسالة ودليل ذلك بقاء الحبشة 

إلى اليوم في غالبيتها على المسيحية.  أما مقولة إن وحدة القوى العاملة أو الطبقات المستغلة - بفتح 

الغين - تسمو على الرباط القومي الذي وجد فيه الإنسان عبر تاريخ طويل فإنها أيضاً تقف في مواجهة 

حقيقية مع الطبيعة البشرية، ومسوغنا لا يستند إلى منطلق فردي أو برجوازي في ذلك، وإنما يجد ضالته 

ضمن الجماعة، فالعلاقة جدلية بين الفرد والأمة، كل منهما يبرر الآخر.  فانتماء الفرد سبب في وجود 
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الأمة، ووجود الأمة يبرر الإنسان ككائن 

اجتماعي وبالطبع كائن عاقل، حتى لا 

نذهب إلى الخلط مع الحيوان، بمعنى 

أنها ليست رابطة القطيع.

فلا مجال للقول للإنسان إن دينه يسمو 

على انتمائه القومي.  فالإيمان يتحقق 

باتخاذ الدين معتقداً يمارس الإنسان فيه 

شعائره من دون أن يتخلى عن كينونته 

الاجتماعية ضمن مجتمعه، أو أن يتخلى 

عن لغته لصالح لغة الدين التي ينتمي 

إليه.  ونتكلم هنا عن الانتماء الإسلامي ضمن مقولات الإسلام السياسي عن أمة الدين، حيث إن خصوصية 

الإسلام أنه دين عربي، ولا مجال لممارسة شعائره بغير اللغة العربية من صلاة وحج أو تلاوة للقرآن، وإن 

كانت العربية كلغة شرطاً للإسلام لممارسة الشعائر، إلا أنه لا يوجد شرطٌ في الإسلام بترك اللغة الأم للمسلم 

وممارسة اللغة العربية ليدخل في عباءة الإسلام.  ولهذا فالمسلم من غير العرب يمارس الإسلام في طقوسه 

باللغة العربية، لكنه يمارس كل تفاصيل حياته بلغته الأم ويتفاعل مع أبناء جلدته، ومخيلته التاريخية 

غنية بتراث أمته القومي، وانتماؤه الديني لم يطلب منه أن يصبح عربياً أو ينسلخ عن أمته التي وجد 

فيها.  

وبصرف النظر عن الواقع الذي خلفه الاستعمار الغربي في خلق دول لأمة واحدة كما في الحالة العربية 

الراهنة، فالأمة العربية موجودة من الناحية الواقعية، لكن دولتها ليست كذلك، فالعرب موزعون بين دول 

كثيرة لا يوجد مبرر منطقي أو اجتماعي أو اقتصادي يبرر ذلك سوى أن هذا واقع فرضه الاستعمار وكرسته 

أنظمة الحكم التابعة له وعملت على إعاقة كل سبل الوحدة العربية.  كما أنه ليس تساوقاً مع الرأسمالية 

التي قامت على أكتاف الدولة القومية أن نبرر وجود الأمة والقومية لأن الأمم ووجودها القومي متأصل 

في السلوك الإنساني وموجود قبل نشوء القوميات الأوروبية التي جاءت متأخرة كثيراً عن أمم تكونت 

تاريخياً واستقرت ملامحها، واستفادة الرأسمالية من الدولة القومية كان سببه السوق وهذا لا يضير وجود 

الأمة كبنيان اجتماعي ولا ينتقص من شأنها في شيء، لأن كثيراً من النقد والهجوم على القومية نابعٌ من 

معاداة الماركسية للقومية كمنتج رأسمالي، ومن معاداة الإسلام السياسي لها بحجة أنها منتجٌ كافرٌ خارج 
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عن الدين، مع أن الدين لم يأتِ بهذه المقولات وهي ابتداع )فقهي( ذو مآرب سياسية.

وفي الحالة العربية تركز الهجوم دينياً من بوابة أخوة الدين التي يرى الإسلام السياسي - وعلى رأسه 

الإخوان المسلمون وتفرعاتهم – أنها تسمو على الأخوة القومية، وأن المقولة القومية خروج على الإسلام 

ومنطلقهم في ذلك انهيار )الخلافة العثمانية( تحت عنوان القومية العربية، بحيث ألغى ذلك وجود غير 

العرب ضمن حظيرة الدين، وأوجدت حاجزاً مع المسلمين غير العرب في دولٍ أخرى. 

يزعم منظرو الإسلام السياسي أن الفكر القومي تنكر للروابط الجماعية السابقة لمجيئه على أنقاض الحكم 

العثماني على حساب الأخوة الدينية، وأن الفكر القومي تنكر للدين وعمل على اقتلاع الدين من عقول 

الناس، وهذا فرضٌ غير صحيح وغير واقعي. 

فالعلاقة العربية مع الإسلام مرت بمراحل تاريخية متمايزة، وكانت الممارسة في هذا الشأن متنوعة لا يمكن 

القول بمرجعيتها للحكم على أن القومية خروجٌ عن الإسلام، بل أن العكس هو الصحيح.  ففي العهد 

النبوي والعهد الراشدي كان الإسلام عربياً خالصاً ولا يوجد ما يجرح علاقة العروبة بالإسلام، فالممارسة 

النبوية والتشريع السماوي الذي كان يتنزل مع القرآن كان يخاطب العرب ويلائم النسق الاجتماعي 

العربي كونهم مادته التي تأسس عليها واستمر.  وفي عهد الخلفاء الراشدين الأربعة استمر التطبيق بناءً 

على ما سبق كون الإسلام لم يكن قد استقر في البلاد التي وصل إليها والتي لم تكن عربية كفارس مثلاً، 

حيث استمر الفرس على عباداتهم فترات طويلة قبل أن يتحولوا إلى الدين الجديد، ولم يكن هناك من ضير 

لدى الخلافة أو فقهائها في ذلك، فعلى سبيل المثال قيَّد الخليفة عمر بن الخطاب الزواج من غير العربيات 

بعد اتساع رقعة الفتح في عهده خوفاً على العرب والإسلام معاً، والرواية المشهورة عن محاولة التدخل 

التي بادر اليها الإمبراطور الروماني مع معاوية على حساب علي بن أبي طالب، ورفض معاوية لهذا المكر 

الخبيث من قبل الإمبراطور الروماني دليلٌ على أن الخلاف في إطار الإسلام بين معاوية وبين علي شأنٌ عربٌي 

خالص. 

أما في المراحل اللاحقة من الخلافة الإسلامية، فكانت عربية خالصة في العهد الأموي وذلك لسببين: الأول، 

أن الإسلام لم يستقر في نفوس الرعايا الجدد.  والثاني، لأن الفقه الإسلامي في هذا العهد استقر على أن 

الخلافة في قريش والحكم للعرب فيه باسم الإسلام، لحقه في هذا العهد العباسي الأول إلى أن ضعفت 

مؤسسة الخلافة فأصبح الحكم للفرس تارةً وللأتراك تارةً أخرى بإسم العرب من قريش الذين يحكمون 

باسم الإسلام، واحتاج هذا إلى تخريجات فقهية من فقهاء السلاطين الجدد الطارئين على الحكم، سنياً باسم 

ولاية المتغلب باسم الخليفة العباسي وولاية الفقيه شيعياً بإسم الإمام الغائب.  
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تم هذا على مستوى الفقه السني والشيعي على السواء، وحتى الخوارج الذين تمردوا على قاعدة القرشية 

إلا أنهم أبقوا ولاية الأمر في الأصلح من العرب.  فإذا كان هذا حال التاريخ الإسلامي المرجعي لفرق الإسلام 

السياسي، فلماذا كل هذا الحقد على العروبة من قبلهم؟  الإجابة مرتبطة بالبحث عن مكانٍ في الفضاء 

السياسي العربي لدى هذه الجماعات.  فليس صحيحاً أن الفكر القومي ألغى الدين من عقول الناس بدليل 

أنه ما يزال موجوداً ويمارسونه لليوم كما في عهد حكم الأنظمة القومية، لا بل أن الممارسة الدينية في 

العراق واليمن مثلاً انقلبت إلى حالة طائفية بعد التدخل الغربي وتقويض أنظمة الحكم القومية فيهما، 

فالفكر القومي كان وما يزال يجمع العرب تحت عنوان عروبتهم بصرف النظر عن مذاهبهم التي لم تمس، 

وانفجار الحالة المذهبية كان سببها المباشر هو الإسلام السياسي الذي أراد أن يرث الهوية الجامعة لحساب 

المذهبية المفرقة.

ومن جملة التهم الموجهة للفكر القومي أنه تبنى الديكتاتورية منهجاً في الحكم وألغى دور الشعب، وفي 

هذا منتهى التناقض لدى جماعات الإسلام السياسي في غالبيتها، فإذا كانوا يرفضون القومية كمنتج غربي، 

فما بالهم يتباكون على الديموقراطية الغربية؟!  حقيقة الأمر أنه تناقض مرتبط بالمناكفة السياسية لا 

أكثر، فحكم البشير- الترابي في السودان مثلاً كان ديكتاتورياً طبقاً لمفاهيمهم، لكن لا نسمع نقداً لذلك في 

أدبياتهم. 

على أن مفهوم الديموقراطية يغدو مفهوماً ملتبساً لدى الأغلبية العظمى من الناس ناهيكم بالمثقفين. 

فالديموقراطية بمفهومها الليبرالي تكونت ضمن مفاهيم البرجوازية في صراعها مع الإقطاع والكنيسة في 

أوروبا وضمن معطاها الاقتصادي الرأسمالي والاستعماري.  فالنهج الديموقراطي بالمفهوم القومي العربي 

ارتبط بفكرة الكفاية والعدل، وهو مفهوم اقتصادي اجتماعي، والمعطى الاجتماعي غاب عن الديمقراطية 

الغربية لحساب مصالح الرأسماليين.  ففي بلدان العرب المتأخرة اقتصادياً وفي مرحلة البناء القومي 

والمناداة بالوحدة العربية تتقاطع الأولويات بين ممارسة نوع من الديموقراطية التمثيلية سياسياً وبين 

تحقيق النهوض الوحدوي وتحقيق الاكتفاء للمجتمع.  وكل هذا ليس بمعزل عن الضغط الاستعماري 

المعادي للوحدة العربية ولأنظمة الحكم المتمثلة للقومية.  وإذا أخذنا الصين مثالاً فإنها غير ديموقراطية 

ضمن المفهوم الليبرالي الغربي لكنها حققت نهضة اقتصادية هائلة تتنافس على صدارة الاقتصاد العالمي، 

لكنها أخذت بالمفاهيم الاجتماعية في توزيع الثروة، لكنها قبل ذلك كانت تحوز على وحدة ترابها القومي، 

باستثناء تايوان التي ما تزال محور صراع مع الغرب، لكن الذي أتاح لها هذا النهوض تغاضي الغرب في 

مواجهتها لحساب الصراع مع الاتحاد السوفيتي، ولم يكن هذا من دون تفاهم واضح بين الولايات المتحدة 
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والصين بداية سبعينيات القرن الماضي، وهذا ليس متوفراً للحالة العربية على الإطلاق، فالتجزئة ووجود 

الكيان الصهيوني وإذكاء الصراع في مواجهة الأنظمة القومية من كيان العدو إلى الأنظمة الرجعية العميلة 

للغرب لم يترك مجالاً للنهوض، ولعل الانقلاب الساداتي على التجربة الناصرية التي شرعت في إدخال مصر 

إلى عصر الصناعة مثال واضح على ما نقوله.  

وعندما لاحت بوادر الانطلاق في سورية التي سعت حثيثة إلى ترسيخ الاعتماد على النفس وتوجيه 

الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي ومع ظهور تباشير الثروة الغازية في الساحل السوري، جاءت مؤامرة »الربيع 

العربي« لتدمير عجلة النهوض.  فالمفهوم الديموقراطي الذي جاء بعد حكم البعث في العراق مثلاً أظهر 

التشوه الحقيقي للديموقراطية الغربية وأن هذه الديمقراطية ليست مفهوماً واحداً تأتي أكلها أينما حلت، 

لأن الديموقراطية ليست وصفة سحرية تصلح لكل زمان ومكان، ليس لأنها فكرة رديئة بقدر غياب مفهوم 

الملاءمة الذي يجب أن تتسم به حين تطبيقها إذا لم تراع بنية المجتمع وخصائصه التاريخية ودرجة تطوره 

الاقتصادي، وفوق هذا وذاك مدى انطباق حدود الأمة مع حدود الدولة، فلو افترضنا أن قطر مثلاً تحولت 

إلى واحة من الديموقراطية فلا يمكن أن تتجاوز قصورها الذاتي الناشئ عن ضآلة الحجم الجغرافي والسكاني، 

ولا يمكن لها أن تتجاوز واقعها الجغرافي السياسي وحالة التبعية للغير توقياً من تأثيرات الجوار، ولا أدل 

على ذلك من استعانتها بتركيا عندما نشب الخلاف مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لهذا فإن 

تسويق الوهم بالديموقراطية الغائبة أشبه بالحمامة التي لم تصبح طاووساً لأنها قلدت مشيته. 

إن استمرار الهجوم على تجربة القومية العربية يؤكد أنها كانت تسير في مسار أقل القول فيه إنه كان 

مساراً منحازاً للجماهير ومصالح الأمة عامةً، وإن تعثرت التجربة فلذلك عوامل منها أخطاء الممارسة ومنها 

خارجي ناصبها العداء بدليل احتلال العراق وتدمير سورية وليبيا واليمن والتآمر على الجزائر في العشرية 

السوداء.  فالفكرة ما تزال هي الحل وهي الجامع فوق جميع عناصر التفريق المذهبي والطائفي، فلا 

يمكن فهم الترهات الإسلاموية التي تتباكى على حقوق الأكراد والشركس والتركمان ضمن الوعاء العربي 

في حالة الحكم القومي إذا كان الغطاء الديني سيذهب بالعرب مذاهب وشيع كما هي الحالة الواقعية 

الراهنة.  فلم تنتهك حقوق الأقليات في ظل الحكم القومي وبقي العرب عرباً لكل مذهبه الذي يتقرب 

به إلى ربه إلى أن أتت رحمة الإسلام السياسي الذي وعد العرب بالجنة فإذا بهم يرتدون إلى قبائل مذهبية 

وفرق مارست أبشع أشكال الإجرام بحق العرب من ذات الطائفة أو من طوائف أخرى.  هذه الأمراض 

تظهر عندما تغيب الهوية الجامعة، وقد ثبت أن الدين لم يشكل هويةً جامعةً بدليل بحار الدماء 

المسفوك خلال العقدين الأخيرين على مذابح العودة إلى الإسلام، والإسلام منهم براء فقد كان وما زال ديناً 
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بوا أنفسهم أوصياء على الدين، واستأثروا بصكوك غفرانهم  متسامحاً لكن انحرف به تجار الدين الذين نصَّ

هذا في الجنة وهذا في النار.

ونذكرهم أن إمامهم وخليفتهم أردوغان كان أول شيء فعله بعد إعادة انتخابه زيارة قبر أتاتورك مؤسس 

تركيا العلمانية التي ناصبت فعلياً الإسلام العداء في سياق مشروع أتاتورك القومي المتزمت والمتطلع إلى 

»الغرب المتطور في مواجهة الإسلام المتخلف«، كما كان ينظر إليه في تركيا، وبخلاف القومية العربية التي 

كانت وما تزال تدرك أن الإسلام مكون مهم في الشخصية العربية وأكاذيب معاداتها للإسلام إنما بقصد 

محاربة العروبة والتي بالنتيجة أدت إلى محاربة الإسلام معها، لأن الإسلام كان وما زال ديناً عربياً لا 

ينتقص من حظوظ من آمن به من غير العرب لأنه علاقة مع الله ولا تصح تلك العلاقة إلا عبر العرب 

والعربية.  

هل القومية فكرة أوروبية مستوردة؟

إبراهيم علوش

ــاب  ــةٌ في خط ــيع جهال تش

بعــض الذيــن لا يعرفــون 

العربي-الإســامي  الــراث 

مفادهــا  المعرفــة  حــق 

القوميــة  الفكــرة  أن 

عمومــاً، والقوميــة العربيــة 

مصــدر  ذات  خصوصــاً، 

يعــود  مســتحدث  أوروبي 

إلى العــر الحديــث، وأن 

القوميــن العــرب، بهــذا المعنــى، مســتهلِكون جــددٌ لمنتجــات حداثيــة أوروبيــة ليســت مــن نبــت تــراب 

الإســاميين.   مــن  كثــرٌ  يتبنــاه  الــذي  الموقــف  وهــو  ومائهــا.   وهوائهــا  بيئتنــا 

لعــل مــا فاقــم مــن مثــل هــذه الضلالــة التاريخيــة أن الماركســيين العــرب، بالأعــم الأغلــب، ربطــوا نشــوء 



10

الأمــة بالثــورة الصناعيــة وتكــوّن طبقــة برجوازيــة حديثــة، وهــو مــا عــدوا أوروبــا الغربيــة ســباقةً إليــه، 

فكرســوا بذلــك المركزيــة الأوروبيــة للعــالم عــى صعيــد تشــكل الأمــم، عــى الرغــم مــن أن الأمــم الشرقيــة 

أقــدم تاريخيــاً مــن أي أمــة أوروبيــة، مــن الصــن إلى العــرب إلى الفــرس إلى غيرهــم.  وهــي مقولــة ســبق 

أن تناولتهــا بالتفنيــد في العــدد 23 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر«، تحــت عنــوان )قــراءة في كتــاب »الماركســية 

والمســالة القوميــة« لســتالين(.  

أمــا الليبراليــون العــرب، فكانــوا واضحــن طبعــاً في تبنــي المنظــور الغــربي إلى العــالم.  لكنهــم، عــى الرغــم 

ــذي فرضــه الاســتعمار الأوروبي عــى  ــوا التقســيم القُطــري ال ــل تبن ــن، ب ــوا إلى قومي ــك، لم يتحول مــن ذل

ــن العــرب في مــر  ــاب الليبرالي ــرار الكت ــكاك بالغــرب »مكســباً«، عــى غ ــدوا الاحت الوطــن العــربي، وع

في بدايــة القــرن العشريــن، مــن أحمــد لطفــي الســيد إلى طــه حســن إلى غيرهــا، مقارنــةً بمــن ســبقهم 

في القــرن التاســع عــر مــن الكتــاب العــرب ممــن تبنــوا شــيئاً مــن الليبراليــة في ســياق مــروع عــروبي 

مســتقل، مثــل رفاعــة رافــع الطهطــاوي وعبــد الرحمــن الكواكبــي وأديــب إســحق. 

لذلــك، فــإن الحديــث عــن تيــار »ليــرالي وطنــي«، حتــى بالمعنــى القُطــري للنزعــة الوطنيــة )كــا يفعــل 

الســادة في المؤتمــر القومــي العــربي مثــاً(، ليــس لــه محــلٌ مــن الإعــراب اليــوم في الوطــن العــربي.  فــإذا 

ــن  ــة ع ــة« متخيل ــة »وطني ــقطت أي هال ــاً، س ــي نموذج ــاكر النابل ــدد، ش ــرب الج ــون الع ــاء الليبرالي ج

رؤوســهم، وباتــوا أبواقــاً للثــورات الملونــة وللإنســان »العالمــي« المنبــت عــن أي رابــط وطنــي أو قومــي أو 

حضــاري.  

العــرة هنــا طبعــاً أن الثقــل الــوازن للمثقفــن الأكــر تغريبــاً في الوطــن العــربي كان تاريخيــاً الأقــل قوميــةً، 

باســتثناء مرحلــة قصــرة في القــرن التاســع عــر ترافقــت مــع مــروع محمــد عــي باشــا الكبــر، أي مــع 

ــاً، في مــر وخارجهــا، واســتند إلى برنامــج  مــروع وحــدوي نهضــوي تحــرري تــرك أثــره العميــق، قومي

تأســيس دولــة عربيــة مركزيــة قويــة تقــوم عــى رابطــة المواطنــة، في مواجهــة الهيمنــة الغربيــة والاحتــال 

ــط النزعــة  العثــاني، وفي مواجهــة المســتحاثات الاجتماعيــة الســابقة للقوميــة.  فعــى أي أســاسٍ إذاً ترُبَ

القوميــة العربيــة بالفكــر الأوروبي »المســتورد«؟!

البعد السياسي في اتهام الفكر القومي العربي بالتغريب 

ــر« في  ــرب الكاف ــع »الغ ــاون م ــن التع ــوا ع ــم لم يتورع ــك الته ــل تل ــي مث ــاً أن مطلق ــاً طبع ــس مفاجئ لي

ــة التحرريــة في الوطــن العــربي في خمســينيات وســتينيات وســبعينيات القــرن  مواجهــة الحــركات القومي
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العشريــن، وفي أفغانســتان، في خضــم الحــرب البــاردة، ولم يتورعــوا عــن العــودة إلى التعــاون معــه، بعــد 

مرحلــة »الحــرب عــى الإرهــاب«، في خضــم مــا يســمى »الربيــع العــربي«، عــى طريقــة »رمتنــي بدائهــا 

وانســلت«.

لكــن الواقــع، لمــن يقــرأ تراثنــا الثقــافي العربي-الإســامي جيــداً، هــو أن المفكريــن والكتــاب العــرب بلــوروا، 

منــذ العــر العبــاسي عــى الأقــل:

أ – مقولات نظرية محددة في تكوين الأمم والقوميات.

ب – نزعة عروبية قومية واضحة، بالنسبة إلى بعض كتابنا وشعرائنا ومفكرينا آنذاك.

وإذا كان الغــوص في كتــب الــراث أمــراً مرهقــاً بالنســبة إلى كثيريــن، في عــر السرعــة والضغــوط اليوميــة 

الــذي نعيشــه، فــإن ثمــة ملخصــن أساســيين لمــا كتبــه فلاســفة العــرب وعلماؤهــم قبــل ألــف عــام عــن 

الأمــة والقوميــة يمكــن مراجعتهــا، وهــا:

أ – مقــولات علــاء العــرب وفلاســفتهم في العــر العبــاسي والعصــور الوســطى في القوميــة العربيــة، وهــو 

أحــد فصــول كتــاب عبــد العزيــز الــدوري »التكويــن التاريخــي للأمــة العربيــة، دراســة في الهويــة والوعي«، 

ــر ملخــصٍ عــن  ــد أعــدت ن الصــادر عــن دار المســتقبل العــربي، القاهــرة، 1985 )ص: 99 – 112(.  وق

الملخــص، مــع مقدمــة صغــرة، في كتــاب »أســس العروبــة القديمــة«، عــن دار فضــاءات، 2013.   

ب -  دراســة ناجــي علــوش »مفهــوم الأمــة في العــر العــربي الوســيط«، المنشــورة في مجلــة »الوحــدة«، 

العــدد 42، آذار / مــارس 1988.  وقــد نـُـرِت مقتطفــاتٌ منهــا في العــدد 77 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر«،     

2021/9/1، يمكــن إيجــاده بســهولة عــى الإنترنــت.  

توجــد مراجــع أخــرى طبعــاً لمــا ذكــره علماؤنــا وفلاســفتنا عــن الموضــوع، إنمــا الهــدف هــو تزويــد الراغــب 

ــل الفكــرة  ــن لتأصي ــاه بمرجعــن سريعــن ومختصري ــذي ســرد أدن بالاســتزادة عــن ملخــص الملخصــن ال

القوميــة في تراثنــا العربي-الإســامي.  

وليــس المقصــود في الســطور التاليــة تقديــم إحاطــة شــاملة.  فالنزعــة القوميــة العربيــة لــدى الجاحــظ 

ــدون  ــن خل ــا أورده اب ــك م ــة، وكذل ــا كامل ــاً تحتمــل أطروحــات دراســات علي ــي أو أبي تمــام مث أو المتنب

ــة.   والفــارابي والمســعودي وغيرهــم عــن الأمــة والعروب
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لا بــد مــن الإشــارة هنــا، قبــل الدخــول في الموضــوع، إلى أن مــن ينســبون بعــض علــاء العــرب وفلاســفتهم 

القدامــى إلى الأعاجــم يضلــون في مســألتين:

أ – أن العــالم أو الباحــث أو المفكــر الــذي يكتــب بالعربيــة في مجتمــع عــربي، وفي نســقٍ فكــريٍ يناقــش 

قضايــا ذات منشــأ عــربٍي، يعــد إرثــه عربيــاً، ولــو لم يكــن ذا أصــلٍ عــربٍي عرقيــاً، تمامــاً كــا يعــد العــالم أو 

الباحــث أو المفكــر المقيــم في الولايــات المتحــدة، وغــر الأمريــي أصــاً، الــذي يكتــب بالإنكليزيــة لمعالجــة 

قضايــا أمريكيــة، أمريكيــاً.

ب – أن كثــراً مــن العلــاء والفلاســفة العــرب في العــر العبــاسي الذيــن نســبوا إلى الأعاجــم كانــوا مــن 

أحفــاد العــرب الفاتحــن الذيــن اســتقروا في الأمصــار المفتوحــة غــر العربيــة.  انظــر مثــاً كتــاب »عروبــة 

العلــاء المنســوبين إلى البلــدان الأعجميــة في المــرق الإســامي«، تأليــف ناجــي معــروف، بغــداد، 1974.  

وهــي ليســت نقطــةً جوهريــة، لأننــا نؤمــن بالعروبــة الحضاريــة، أي عروبــة الثقافــة واللغــة والجغرافيــا، 

لا عروبــة النســب والعــرق.  إمــا إذا كان هنــاك مــن يرغــب بتأصيــل العلــاء والفلاســفة العــرب عرقيــاً 

إلى أقــوامٍ أخــرى، في محاولــة لتســخيف العــرب حضاريــاً، فلدينــا مــا نقولــه أيضــاً.  ويبقــى الأســاس هــو 

النقطــة »أ« الســابقة.  



13

قراءة تراثية في مفهومي الأمة والقومية العربية

أمــا بعــد، فــإن علــاء العــرب وفلاســفتهم كتبــوا في العــر العبــاسي وغــره في الأمــة والعروبــة واتصالهــا 

قبــل الإســام وبعــده.  وهــذا يدلــل عــى أن العروبــة ليســت »بدعــةً معــاصرة«.  وقــد بنــى كافــة أولئــك 

العلــاء العروبــة عــى الثقافــة واللغــة والجغرافيــا، لا عــى النســب، الأمــر الــذي ينفــي المفهــوم العرقــي 

العنــري للعروبــة، حتــى لــدى علــاء العــرب القدامــى.  وقــد ميــزوا بــن مفهــوم الأمــة، القائــم عــى 

الانتــاء القومــي، ومفهــوم الملــة، القائــم عــى الانتــاء الطائفــي )انظــر ابــن خلــدون عــى هــذا الصعيــد، 

بحســب مــادة ناجــي علــوش المذكــورة أعــاه(.

ــاسي جــزءاً مــن الســجال مــع  ــن العــرب في العــر العب ــاء والمفكري ــك العل ــات بعــض أولئ ــت كتاب كان

ــاني للهجــرة  ــرن الث ــات في الق ــك الكتاب ــدأت تل ــد ب ــة والعــرب.  وق ــة الشــعوبية المناهضــة للعروب الحرك

وازدهــرت في القــرن الثالــث، وقــد بــدأت الشــعوبية في وقــتٍ كان مفهــوم العروبــة والإســام فيــه واحــداً، 

فاقترنــت الشــعوبية بالزندقــة.  وهــي نقطــة لا يدركهــا الذيــن ظنــوا أنهــم يدافعــون عــن الإســام بنفــي 

العروبــة، فيــا كان الهجــوم عــى العروبــة عمليــاً هجومــاً عــى الإســام.

وجهــت الشــعوبية هجماتهــا إلى مــاضي العــرب ووصمتــه بالبــداوة والانحطــاط، وشــككت في كيــان العــرب 

مدعيــةً أنهــم مجموعــة قبائــل متنافــرة لا أمــة واحــدة )تمامــاً كــا يفعــل الصهاينــة والغربيــون وأذنابهــم 

اليــوم(، وحطــت مــن الأخــاق والســجايا العربيــة، واندفعــت إلى مجابهــة اللغــة العربية، وطعنــت بالثقافة 

العربيــة وقيمهــا في حــن ذهبــت إلى تمجيــد الثقافــات الأعجميــة وتراثهــا )تمامــاً كــا يفعــل المتغربــون 

اليــوم(، وحاولــت تشــويه العــرب ودورهــم التاريخــي لتمجــد مقابــل ذلــك الشــعوب الأخــرى وإنجازاتهــا.

ــه  ــة ب كان مــن نتيجــة ذلــك عــودة العلــاء والمفكريــن العــرب إلى الــراث العــربي قبــل الإســام والعناي

وجمعــه وزوال النظــرة التــي لا تــرى شــيئاً قبــل الإســام وتهمــل تــراث العــرب القديــم.  ومــن هنــا نفهــم 

كتــاب البيــان والتبيــن للجاحــظ، وكتــابي الحماســة للبحــري وأبي تمــام، والمفضليــات للضبــي.  وقــد رســخ 

ذلــك التوجــه الوحــدة الثقافيــة للأمــة العربيــة قبــل الإســام وبعــده باعتبــاره صــرورةً تاريخيــةً واحــدة.

ــاب  ــوري كت ــة الدين ــن قتيب ــدى المؤرخــن، فوضــع اب ــل تجــى ل ــاء، ب لم يقتــر هــذا الاتجــاه عــى الأدب

ــه  ــري، وجعل ــم الفك ــرب وتراثه ــخ الع ــن تاري ــة م ــة كامل ــات متصل ــه صفح ــاول في ــذي تن ــارف ال المع

موســوعةً للمعرفــة التاريخيــة والأدبيــة والثقافيــة قبــل الإســام وبعــده.  ويذكــر أن ابــن قتيبــة الدينــوري 
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تحــدث عــن العــرب كأمــة عــى أســاسٍ بــريٍ.  وتنــاول في »رســائل البلغــاء« الأمــة العربيــة كأمــةٍ متميــزة 

لهــا خصائصهــا ومزاياهــا الخاصــة.

تحــدث أبــو حيــان التوحيــدي في »الإمتــاع والمؤانســة« )الجــزء الأول، ص 82( عــن صفــات العــرب الإيجابية 

مثــل صحــة الفطــرة وســعة اللغــة والفصاحــة والكــرم.  وفي الدفــاع عــن اللغــة العربيــة وفضلهــا، واســتناد 

القــرآن الكريــم والعلــوم الإســامية إليهــا، رافــع أبــو حيــان التوحيــدي في »الإمتــاع والمؤانســة«، والزمخشري 

في »المفصــل في صنعــة الإعــراب«، عــن اللغــة العربيــة، وكذلــك فعــل البــروني في كتــاب »الصيدنــة«، مــع 

أنــه كتــابٌ في الطــب. 

ــدول.   ــد بال ــي العه ــوا حديث ــرب لم يكون ــت أن الع ــل الإســام« ليثب ــرب قب ــخ الع ــي »تاري ــب الأصمع كت

وتنــاول اليعقــوبي في كتابــه »التاريــخ«، والمســعودي في »مــروج الذهــب«، والطــري، تاريــخ العــرب قبــل 

الإســام إلى جانــب الشــعوب العريقــة في القــدم.

وضــع البــاذري »فتــوح البلــدان« ليظهــر دور العــرب في حمــل رايــة الإســام، كــا وضع »أنســاب الأشراف« 

ــن  ــب الأشراف الذي ــاب الأخــر، إلى جان ــاول الكت ــده.  ويتن ــل الإســام وبع ــرب قب ــه الع ــاول في ــذي تن ال

يعطيهــم الــدور الأســاس، شــخصيات متعربــة ويظُهِــر دورهــا في الحيــاة العامــة، الأمــر الــذي يؤكــد عــى 

مفهــوم العروبــة الحضاريــة المنبــت عــن الأصــل العرقــي، أي أنــه يؤكــد تعــالي الفكــر القومــي العــربي عــى 

النزعــة العنصريــة.

يــرى الجاحــظ في رســائله )الجــزء الأول، ص 10 -11( أن العروبــة ليســت نســباً، بدلالــة اختــاف القحطانية 

والعدنانيــة، واختــاف القبائــل في كلٍ منهــا، إنمــا العروبــة لغــةٌ وثقافــةٌ.   كــا يــرى الجاحــظ، في رســائله 

)الجــزء الأول، ص 31( أن المــولى الــذي يسُــلم يعــد عربيــاً: »المــولى أقــرب إلى العــرب في كثــرٍ مــن المعــاني... 

وهــذا تأويــل قــول محمــد )ص(: مــولى القــوم منهــم، ومــولى القــوم مــن أنفســهم«.

يقــول د. عبــد العزيــز الــدوري مــا معنــاه: ظــل العــرب لفــرةٍ طويلــةٍ يتحدثــون عــن الأنســاب )ولا ســيما 

ــرب إلى  ــون الع ــنّ رك ــة.  لك ــوان هــو الســجل الرســمي للأنســاب العربي ــوي(.  وكان الدي في العــر الأم

الحيــاة الحضريــة، والتطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، واندمــاج القبائــل في الأمصــار، واســتمرار عمليــة 

التعريــب التــي أدخلــت أقوامــاً ومهاجريــن في العروبــة، حــدَ مــن دور النســب في تعريــف العروبــة، وصــار 

التركيــز عــى الأسر والأفــراد، وهــذا هــو مــا جعــل أســاس اللغــة، لا النســب والقبائــل، أســاس العروبــة.  

ويبــدو هــذا الاتجــاه واضحــاً في الكتابــات العربيــة منــذ النصــف الأول للقــرن الثالــث الهجــري.  
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ابــن المقفــع في حديثــه عــن العــرب كأمــة تنــاول ســجاياها وأثــر البيئــة في طبائعهــا، وركــز عــى لغتهــا ومــا 

ــز به.   تتمي

أمــا الفــارابي فــرى أن التجمــع البــري ينتهــي إلى أمــم، ويناقــش الروابــط فيهــا ليذكــر رابطــة النســب 

ــو  ــاط ه ــرون رأوا أن الارتب ــول: »وآخ ــم يق ــا، ث ــب به ــن يذه ــرور الزم ــظ أن م ــض فيلاح ــى رأي البع ع

بتشــابه الخلــق والشــيم الطبيعيــة والاشــراك في اللغــة واللســان... فــإن الأمــم تتبايــن بهــذه الثــاث« )آراء 

ــروت، دار المــرق، 1968، ص: 154-155، وص 157(. ــة، ب ــة الفاضل أهــل المدين

ــع  ــة والموق ــر البيئ ــة، إلى أث ــق والشــيم الطبيعي ــل الخل ــم، مث ــة في الأم ــارابي الســات الطبيعي ــع الف يرُجِ

ــا. ــة م ــاع ديان ــة، أي أتب ــن المل ــا البــري، وب ــن الأمــة بمفهومه ــز ب الجغــرافي.  وقــد مي

ــو  ــان ه ــراً أن اللس ــخ، معت ــة في التاري ــل الجغرافي ــة العوام ــن أهمي ــه ع ــن جهت ــعودي م ــدث المس تح

الأســاس، إذ إن انحــال الوحــدة السياســية لا ينهــي الأمــة، ولا اختــاف اللهجــات ينهــي وحــدة اللســان 

)التنبيــه والإشراف، بــروت، 1965، ص: 77-78، وص 80(.

ــز ابــن خلــدون مــن جهتــه بــن الملــة والأمــة، مــع أنــه اســتخدم كلمــة أمــة بضــع مــرات ليشــر إلى  ميّ

ــة مــن تاريــخ العــرب  الأمــة الإســامية.  ويعطــي ابــن خلــدون النســب أهميتــه ودوره في مراحــل معين

كرابطــة للأمــة، لكنــه يــرى أن التطــور الحــري والاختــاط بالتــزاوج والمعــاشرة يفضيــان إلى تــاشي دور 

ــداوة، بســبب  ــة الب ــي كادت تفســد بعــد مرحل ــة الت ــا يجمــع العــرب هــو اللغ ــول إن م النســب.  ويق

الاختــاط بالأعاجــم، لــولا أنهــا لغــة القــرآن ثــم لغــة الشريعــة.

ــد ســجاياهم  ــل العــرب وتأكي ــان الهمــذاني حــوارٌ حــول العــرب والعجــم وتفضي ــع الزم وفي رســائل بدي

ــا(. ــا يليه ــروت، 1890، ص 279 وم ــان، ب ــع الزم ــائل بدي ــن رس ــان ع ــاني والبي ــم )كشــف المع وفضائله

ليست القومية والأمة مفهوماً أوروبياً مستجداً

ليســت العروبــة أو الفكــرة القوميــة إذاً مفهومــن أوروبيــن حديثــن، إلا إذا عددنــا العلــاء والمفكريــن 

ــوم  ــذوا مفه ــن أخ ــح أن الأوروبي ــن.  والأرج ــزاً أو جرماني ــويسريين أو إنكلي ــاه س ــلمين أع ــرب المس الع

ــه في  ــا واســتفادوا من ــة والأمــة عــن علــاء العــرب وفلاســفتهم، لا العكــس، عندمــا ترجمــوا تراثن القومي

ــة في القــرون الوســطى.   ــومٌ في أســاس النهضــة الأوروبي ــم، كــا هــو معل إنشــاء نهضته

لكــنْ صــودف أن نهــوض الغــرب ترافــق حضاريــاً مــع أفولنــا عربيــاً.  جــاء ذلــك بفعــل الاحتــال الأعجمــي 
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ــر  ــح أي أث ــب مس ــذي تطل ــة، وال ــن جه ــرب، م ــة الغ ــاً في مواجه ــا حضاري ــذي أعاقن ــربي، ال ــن الع للوط

للوعــي القومــي العــربي، مــن جهــةٍ أخــرى، لتحقيــق أفضــل الــروط لاســتدامة الســيطرة الأجنبيــة عــى 

الوطــن العــربي باســم الديــن.  

ــة  ــةً متماســكة، تركي ــةً قومي ــه كتل ــك أن الأعجمــي بقــي يحكــم الوطــن العــربي بصفت ــار ذل كان مــن آث

أساســاً، مــن الســاجقة إلى العثمانيــن، مارســت الغــزو عــر القــارات قبــل دخولهــا الإســام، في حــن أصبــح 

مطلوبــاً مــن العــربي أن يتخــى عــن عروبتــه »حرصــاً عــى إيمانــه مــن الشــطط«.  والتوظيــف الســياسي 

لمثــل هــذه الدعايــة، التــي كان سيســخر منهــا علماؤنــا في العــر العبــاسي، هــو إخفــاء ســيطرة الأعاجــم 

عــى العــرب انتقامــاً مــن الفتــح الإســامي الــذي نهــض بــه العــرب.

يزعــم بعــض الإســاميين أن القوميــة »فكــرٌ جاهــيٌ« يتمســك بالهويــة القبليــة والأنســاب.  لكــن الواقــع 

ــا  ــا أثبتن ــة، ك ــات القومي ــاً كأحــد مكون ــرق يوم ــنَ الع ــري، لم تت ــة، كتوجــه فك ــة العربي هــو أن القومي

أعــاه، إنمــا بــرزت النزعــة القوميــة العربيــة في العــر العبــاسي دفاعــاً عــن الإســام في مواجهــة الشــعوبية 

التــي ســعت إلى تبخيــس الإســام بتبخيــس العــرب.  

اكتشــفت الشــعوبية بعدهــا الخلــل في تلــك الاســراتيجية، فســعت إلى تبخيــس العــرب والعروبــة باســم 

الديــن، بصفتهــا كتلــةً قوميــةً تســعى إلى الســيادة عــى العــرب ككتلــة قوميــة أخــرى.  وتلــك هــي قصــة 

الاحتــال العثــاني والســلجوقي مــن قبلــه مــن أولهــا إلى آخرهــا.    

أضيــف أن القوميــن العــرب في العــر الحديــث لا يوجــد بينهــم مفكــر رئيــي واحــد اعتــر العــرق أو 

الســالة أحــد مكونــات تشــكيل الأمــم، فالعــرب العاربــة والمســتعربة كلاهــا ســيان.  وقــد أثبــتُ ذلــك في 

كتــاب »أســس الفكــر القومــي العــربي« )2013(، الــذي راجعــت فيــه مقــولات المفكريــن القوميــن العــرب 

في القــرن العشريــن مــن ســاطع الحــري إلى ياســن الحافــظ.  ومــن قبيــل الأمانــة العلميــة فحســب أذكــر 

أن المفكــر القومــي العــربي زكي الأرســوزي، ابــن إقليــم إســكندرون العــربي الســوري المحتــل، مــرّ بمرحلــة 

ــه تخطاهــا، وعــاد بعدهــا  ــة في مواجهــة التغــول الطــوراني، لكن ــة في القومي ــا أطروحــات عرقي قــدم فيه

بســنوات إلى مفهــوم العروبــة الحضاريــة، المبنيــة عــى أســاس اللغــة والثقافــة والجغرافيــا، أســوةً بغــره 

مــن المفكريــن القوميــن العــرب.

هل توجد لدى العرب نزعات عنصرية عرقية؟  

ربمــا يكــون الســؤال الأدق: هــل تغيــب مثــل تلــك النزعــات عــن أي أمــة؟  لكــنّ التوجــه القومــي العــروبي 
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لا يتبنــى العــرق أو اللــون كأحــد مكونــات الأمــة، عــى عكــس النزعــة القوميــة القوميــة الأوروبيــة التــي 

تتبنــى فكــرة العــرق الآري.   أمــا العــرب، فيحمــل إرثهــم إحــدى أهــم صرخــات مناهضــة العنصريــة في 

التاريــخ، شــخصية عنــرة بــن شــداد العبــي وســرته نموذجــاً، والتــي لا يجــوز اختزالهــا بصفــات عنــرة 

كفــارس وشــاعر وصراعــه الفــردي للاعــراف بــه نــداً اجتماعيــاً. 

هل توجد لدى القوميين العرب نزعة شوفينية استعلائية؟

ربمــا يكــون الســؤال الأدق، في ظــروف تجزئــة الوطــن العــربي واحتلالــه، مــن الــذي يســتعلي عــى مــن؟  

نحــن أمــةٌ تحــت الاحتــال والتجزئــة والتخلــف، ولســنا في موضــع التعــالي عــى أحــد، لكننــا نعــاني مــن 

تعــالي غيرنــا علينــا.  وعندمــا ننهــض، ربمــا يســتحق أن يطــرح مثــل هــذا الســؤال.  وحتــى يحــن ذلــك 

الوقــت، فــإن مــن يتوجــب أن يســأل عــن تعاليــه هــو مــن يحــاول التبخيــس مــن أمــة العــرب.  

المشروع القومي العربي من منظور الدكتور عبد 
العزيز الدوري: تقييم نقدي

إبراهيم حرشاوي                                                           

لا مِراء في أهمية دراسة تاريخ الأمة العربية لكشف دهاليز الماضي وخفاياه التي تفسر تنقل كيان الأمة 

من مرحلة إلى أخرى، وتكمن هذه الأهمية في استخراج وضبط دلالات البنية الداخلية للأمة وديناميكية 

تكوينها بدون الخلط بين ما هو ثابت ومتغير في جوانب عديدة، وخاصة تلك الجوانب التي تتجذر عن 

طريقها هذه البنية مثل الهوية اللغوية والثقافية وروح الجماعة. 

انطلاقاً من هذه الخلفية، يفُترض أن يكون المؤرخ المهتم بقضايا أمته قادراً على تشخيص حالة الأمة 

والتحديات التي تواجهها حالياً أو المرتقبة مستقبلاً، ناهيك عن قدرته على وضع رؤية مستقبلية، مع 

العلم أن أي رؤية سياسية مستقبلية لا تخلو من ميولات أيديولوجية مهما كان مصدرها.

يعُتبر الدكتور عبد العزيز الدوري من المؤرخين ذوي التوجه القومي الذين انخرطوا، ولو بشكل محدود 

نسبياً مقارنةً بإنتاجه الأكاديمي، في مناقشة وطرح أفكار حول الحالة التي تمر بها القومية العربية 
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والقضايا المتعلقة بها عبر مشاركاته المتكررة طيلة 

مسيرته الفكرية والأكاديمية في ندوات ومؤتمرات 

أقيمت لمعالجة مثل هذه المواضيع.

تتمحور الرؤى والأفكار التي يطرحها د. الدوري 

لبلورة نظرة للمستقبل، من حيث المبدأ، حول قراءة 

الماضي العربي القريب والبعيد واتخاذه لحظة ظهور 

الدين الإسلامي مرجعيةً للنهضة الأولى، بصفتها 

الحقبة التي اتخذت فيها الأمة شكلها الحالي، في 

حين يرى في الأحداث السياسية والثقافية، ابتداءً 

من القرن التاسع عشر، مرجعية النهضة العربية 

المعاصرة.

لقد آمن د. الدوري بضرورة تبني منهج الفحص 

العميق للواقع والفهم الواعي للتاريخ في فترات 

الأزمة، كما صرح في المقابلة التي أجراها معه د. 

علي محافظة سنة 2002، والمنشورة في مجلة »المستقبل العربي«.  وفي مناسبة أخرى تبنى تقريباً المنطلق 

ذاته لمقاربة الواقع العربي، والذي أوضحه بإلحاحه على »ضرورة الاتجاه نحو فهمٍ تحليلٍي نقديٍ للتاريخ 

والتراث انطلاقاً من هموم الحاضر... وإلى فهم الجديد واستيعابه ليكون هذا الاتجاه عوناً للنظر إلى 

المستقبل، وفي سبيل وعيٍ أفضل للذات وتأكيداً للاستقلالية«. 

وبالرغم من إعلان تشبثه بهذه المنطلقات، إلا أن تحليله السياسي يغلب عليه الطابع الإصلاحي بمعناه 

الليبرالي، بما يتناقض في كثيرٍ من الأحيان مع الصلابة المنهجية والقومية التي برهن عليها في كتاباته 

التاريخية.

قدم د. الدوري تحقيباً تاريخياً للمشروع النهضوي العربي المعاصر خلال مشاركته بندوة »نحو مشروع 

حضاري نهضوي عربي« التي نظمها »مركز دراسات الوحدة العربية« بمدينة فاس المغربية في شهر أبريل/

نيسان سنة 2001.  ولا بد هنا من توضيح خلفية مشاركته، وهي خلفية مرتبطة بطبيعة علاقة د. الدوري 

بمركز دراسات الوحدة العربية، إذ إن كل ما صدر عن د. الدوري من مواقف وآراء قبل هذه الندوة 

وبعدها كان يندرج تحت سقف »المشروع النهضوي العربي« الذي ترجع جذوره إلى التقارب القومي-
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الإسلامي تحت إشراف هذا المركز في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.  وهو التقارب المبني على فكرة إقامة 

تحالف بين تيارات سياسية عربية، بدون الأخذ في الحسبان التناقضات العقائدية والسياسية الموجودة 

بينها، أو مراعاة ميزان القوى التي كانت في تلك الحقبة في صالح الإسلاميين بعد تراجع المشروع القومي 

وصعود الخطاب الديني في إطار توظيفه من طرف الغرب والدول الرجعية لصالح الأجندة الأطلسية. 

سرعان ما ظهرت في هذا السياق فكرة »الكتلة التاريخية« الغرامشية الأصل التي روج لها المفكر المغربي 

محمد عابد الجابري بطريقة بعيدة كل البعد عما قصده غرامشي بمفهومه الذي صاغه لمواجهة الهيمنة 

الثقافية الناتجة عن الوضع القائم بتحقيق هيمنة مضادة )انظر العدد 61 من مجلة »طلقة تنوير«(.  فما 

طرحه الجابري يصب نحو هدف تشكيل جبهة واسعة تتألف من القوى السياسية الرئيسية في الوطن 

العربي لتصبح بمثابة الرافعة للمشروع النهضوي العربي التابع لمركز دراسات الوحدة العربية.

نتلمس رؤية د. الدوري في هذا الخصوص من خلال إحدى مداخلاته )انظر مثلاً تعقيباته خلال الحوار 

القومي- الديني المنعقد سنة 1989( التي يظهر فيها مؤيداً لفكرة إيجاد قواسم مشتركة مع التيارات 

الأخرى، ولا سيما التيار الإسلامي، بناء على قضايا مثل فلسطين وقضية »الحرية«.  وفي مقابلة د. علي 

محافظة سالفة الذكر يزعم الدوري أن هدف الوحدة اتسع نطاق تأييده في المرحلة الراهنة ليشمل فئات 

من مختلف التيارات الفكرية والسياسية.  وهو كلام ثبت عدم صحته، بل فشله الذريع، جراء أحداث 

»الربيع العربي« سنة 2011، والتي كانت تمثل في الحقيقة تحالفاً إسلامياً-ليبرالياً-أطلسياً للقضاء على ما 

تبقى من قلاع قومية عربية ممانعة. 

تحدث د. الدوري في المقابلة ذاتها عن أن الوحدة العربية ما تزال هدفاً للمفكرين والمثقفين العرب وحلماً 

للجماهير العربية، بعد أن تبين عجز الدولة القطرية عن مواجهة التحديات الكبرى: التنمية المستقلة، 

والتهديد والتدخل الخارجيين، والمساهمة في الثورة التقنية، والعولمة الثقافية. 

أخذ د. الدوري على المفكرين القوميين أن قضية أشكال الوحدة ومؤسساتها لم تأخذ الحيز اللازم من 

اهتماماتهم، بالاضافة إلى انتقاده غياب أدنى حد من الاتفاق حول أسلوب الوصول إلى الوحدة العربية. 

ويقصد بالأشكال الوحدوية صيغ الوحدة العربية مثل: الوحدة الاندماجية، والوحدة اللامركزية، والاتحاد 

الفيدرالي، والاتحاد الكونفدرالي .  ودعا إلى قيام مؤسسات وحدوية تتجاوز القطر العربي الواحد، مهنية 

واجتماعية وثقافية وسياسية ذات طابع شعبي لجعلها أكثر فاعليةً وأوسع نطاقاً.

مرة أخرى، يمكن تحديد ارتباط د. الدوري بهذا التوجه »القومي الديمقراطي«، إذا صح التعبير، ابتداءً من 
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هذه الفترة على الأقل، أي منذ ظهور أولى خطوات ما يسمى »المشروع النهضوي العربي«، والذي رعاه 

مركز دراسات الوحدة العربية حتى وفاته سنة 2010. 

لذلك، يمكن الزعم بأن د. الدوري كان ضمن مجموعة من المثقفين البارزين الذين ساهموا ضمن دائرة 

المؤتمر القومي العربي في الشروع في »دمقرطة« المشروع القومي، علماً أنه التحق بالمؤتمر منذ تأسيسه 

سنة 1990.  ونقرأ مثلاً في كتاب »مفهوم العروبة عند عبد العزيز الدوري«، للكاتبة مارينا أحمد الشيّاب، 

أن د. الدوري كان من مؤيدي صدور »وثيقة الإسكندرية«.  وهي الوثيقة الصادرة عن مؤتمر شارك فيه 

ممثلو المجتمع المدني المتلبرل، والمنعقد في مكتبة الإسكندرية سنة 2004 بغرض »معالجة إمكانات الإصلاح 

اللازمة لتطوير المجتمعات العربية وإطلاق الحريات العامة«.  وأقل ما يمكن قوله عن وثيقة الإسكندرية 

أنها وليدة لحظتها، كونها مبادرة جاءت في ذروة المشروع السياسي للإمبريالية الأمريكية في الوطن العربي 

والعالم الإسلامي الملتحف بعباءة الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

بالعودة إلى ورقته التي نشرها في ندوة مدينة فاس، تحت عنوان »تعريف المشروع الحضاري وتجاربه 

وتطوره«، يظهر أن د. الدوري لم يكن ينظر إلى التجارب النهضوية المعاصرة نظرةً نقديةً ممنهجةً، إذ 

اعتمد عموماً على أسلوب السرد والوصف.  فقد اعتبر فيها مشروع محمد علي باشا أول مشروع نهضوي، 

حيث تجلت السمة النهضوية للمشروع، وفقاً لقراءة د. الدوري، في تحديث الجيش ووضع قاعدة علمية 

واقتصادية وإنشاء مطبعة بولاق التي لعبت دوراً أساسياً في نشر الكتب باللغة العربية، زيادةً على إرسال 

حكومة محمد علي باشا بعثات مدنية وعسكرية إلى الخارج من ناحية، وتوسعه إلى أقاليم عربية خارج 
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بلاد الكنانة من ناحية أخرى.  ويوضح د. الدوري أن انتهاء هذا المشروع كان نتيجة التدخل الغربي كما 

هو معلوم، مؤكداً بذلك أن أي مشروع نهضوي لا يتعثر أو يتوقف بعقبات من الداخل، بل نتيجة لمقاومة 

القوى الخارجية الغربية. 

أما التجربة النهضوية الثانية فتمثلها، حسب د. الدوري، الثورة العربية الكبرى بأهدافها والتقاء ممثلي 

الجمعيات العربية في المشرق العربي وحملة الفكرة العربية مع الشريف حسين.  ويرى د. الدوري أن فترة 

حكم الملك فيصل كانت امتداداً للثورة الشريفية، إذ شهدت تلك التجربة محاولة حقيقية في تكريس فكرة 

الأمة العربية ووحدتها والعمل على تعريب مؤسسات الدولة.  والخلاصة التي يذهب إليها د. الدوري 

بخصوص حقبة الثورة العربية الكبرى وما تلاها من أحداث هي أن الاستعمار أفشل هذه المحاولة لبناء 

دولة عربية عصرية بعد القضاء على أول كيان عربي مستقل في بلاد الشام بالقرن العشرين.

ومن اللافت أن د. الدوري لم يتطرق إلى الوجه الآخر لأحداث الثورة العربية الكبرى التي اقترنت 

بمخططات الاستعمار الغربي.  وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى »مراسلات الحسين- مكماهون«، واتفاقية 

»فيصل- وايزمن«، بالاضافة إلى خضوغ حكومة الملك فيصل لشروط الفرنسيين، فاتحةً الطريق بذلك 

لقوات الجنرال غورو نحو دمشق بعد مقاومة شرسة قادها وزير الدفاع السوري يوسف العظمة حتى 

الاستشهاد. 

يتبين من موقف د. الدوري إزاء المشاريع النهضوية أنه صاحب نزعة ليبرالية مع إشارته في هذه الورقة 

إلى »الوجهة النهضوية الليبرالية« في الوطن العربي، والتي اتسمت بالطرح الديمقراطي والنظام البرلماني 

والتعددية الحزبية، مع أن د. الدوري لم يتجاهل ارتباط ذلك الطرح بالهيمنة الغربية في مرحلتها الأولى 

على حد تعبيره، مضيفاً أن هذا الارتباط أدى إلى رد فعل ضده، بل إلى انهياره في بعض البلدان العربية.  

وتتضح الميولات الليبرالية لدى د. الدوري مجدداً في فقرة تناول فيها مسألة الحرية في مادة تحمل عنوان 

» الهوية الثقافية العربية والتحديات« المنشورة في مجلة المستقبل العربي سنة 1999، حيث يضع فيها 

مبدأ توفر الحريات العامة شرطاً لازدهار الثقاقة مبرراً ذلك بمسيرة البلاد العربية الحديثة التي تشير في 

نظره إلى أن الشرط الرئيسي للنهضة هو التحرر من الهيمنة الخارجية وتوفر الحريات العامة.

يختم د. الدوري حديثه عن المشاريع النهضوية بالإشارة إلى المشروع الناصري الذي يقيّمه كأهم مشروع 

نهضوي معلناً بذلك إعجابه بالتجربة الناصرية التي تأطر فيها سياسياً نتيجة التحاقه بتنظيم الطليعة 

الناصري في سنة 5691، أي قبل وصول حزب البعث إلى سدة الحكم بالعراق في سنة 1968. وقد شدد 

في الفقرة التي وصف فيها المرحلة الناصرية على تجسيد ثورة يوليو النهضة العربية بتحقيقها التحرر 
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والاستقلال والوحدة العربية و تطبيق الاشتراكية، وسعيها لتطبيق الديمقراطية. وكما في حالة تجربتي 

محمد علي باشا والثورة العربية الكبرى، يقرّ د.الدوري بأن الاستعمار وقف ضد عبد الناصر مباشرة في 

العدوان الثلاثي.  

نلاحظ هنا أن د. الدوري كان انتقائياً في تحديد التجارب النهضوية وتقييمها بعد فترة الاستقلال، إذ غيّب 

مثلاً النهضة العراقية إبان حكم حزب البعث في مداخلته، بالرغم من مكانتها المتميزة في سلسلة التجارب 

القومية العربية في القرن العشرين، كما غيبّ التجربة السورية والتجربة الليبية. ولا شك في أن غضه 

الطرف عن التجربة العراقية يتعلق بالصراع الناصري-البعثي الذي شهدته الساحة العراقية بعد تولي حزب 

البعث مقاليد الحكم، والإقصاء الذي تعرض له د. الدوري وقتذاك بسبب خلفيته الناصرية ومعارضته 

للخط البعثي العراقي. 

ومن المعروف أن العراق انتقل في تلك الحقبة من خانة الدول المتخلفة إلى دائرة الدول الصاعدة على 

الصعيد الإقليمي والعالم ثالثي. وتجلت القوة العراقية بإطلاق البرنامج النووي والتصنيع العسكري وتطوير 

قدرات الجيش العراقي التي جعلت معادلة الصراع تميل لمصلحة الأمة العربية في معركتها مع الصهاينة 

والهيمنة الأمريكية.  أما الحيز الأكبر من إنجازات العراق فكانت تنموية، مع انطلاق الطفرة الاقتصادية 

بعملية تأميم النفط وإدماج المواهب الوطنية والعربية في عملية البناء، بالإضافة إلى إرسال البعثات 

الطلابية إلى أرقى الجامعات السوفيتية والغربية. وقد انتهج العراق سياسة عربية قومية عن طريق دعم 

الفصائل المقاومة ومناهضة المسار التطبيعي مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد. 

يختم د. الدوري ورقته بدعوته إلى التنمية المستقلة بصيغة يشارك فيها الشعب بصورة فاعلة في الإنتاج 

وفي اتخاذ القرار، موضحاً دعوته بأن المرحلة الحالية تستوجب ذلك بحكم حاجة الأمة لتحرير ذاتها من 

التبعية والاستغلال. ولهذا رأى أن التنمية المستقلة امتداد طبيعي للنضال الوطني والاستقلال السياسي 

بهدف التحرر الاقتصادي والاجتماعي. وتتصف مثل هذه الوصفات، بالرغم من صحتها، بإشكالية حرق 

المراحل عبر تهميش الدعوة إلى التحرر من الاستعمار كشرط أساسي لإطلاق عملية بناء المجتمع والدولة.  

لذلك يمكن القول إن طرح مسألة الاستقلال الوطني والقومي في مواجهة الهيمنة الأجنبية والمشروع 

الصهيوني، بدون وضعها في قمة أولويات النهوض العربي، وترجمتها إلى برنامج عملي متكامل، يحول قضية 

النهضة من أساسها إلى شعار فضفاض يفتقد أبسط المقومات المنهجية. 

في نهاية المطاف، يمكن القول إن تحليل الكتابات القومية للدكتور عبد العزيز الدوري، فضلاً عن 

نقدها، عملٌ يتعدى إسهامات فرد واحد، ذلك أن هذه الإنتاجات مندمجة سياسياً في قلب تيار »قومي 

ديمقراطي« كامل من جهة، وتجدها تخضع لمقاييس أكاديمية وقومية متماسكة لدى مقاربة منظور د. 
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الدوري للتاريخ العربي من جهةٍ أخرى.  

لكنّ مساهمة د. الدوري السياسية في بلورة مشروع قومي عربي للمستقبل عقيمةٌ بقدر عقم المشروع 

النهضوي العربي الذي أطلقه مركز دراسات الوحدة العربية، مع أن مساهمته في إثراء الخطاب القومي 

العربي عبر مؤلفاته التي عالجت التكوين التاريخي للأمة العربية وتجليات القومية العربية تبقى إلى يومنا 

هذا استثنائية من حيث جودتها المعرفية.
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مختارات قومية: الكاتب الشيخ الأستاذ عبد العزيز 

الثعالبي أب الحركة الوطنية التونسية )1944-1874( 

سٍ، وَلاَ حُلمَْ مُؤرَِّخٍ، أوَْ خَيَالَ شَاعِرٍ وَاهِمٍ، وَلاَ خَاطِرةًَ مُتَدَِّيةًَ فِ  ليَْسَتِ الوَحْدَةُ العَرَبِيَّةُ أمُْنِيَةَ كَاتبٍِ مُتهََوِّ

فِسْطاَئيَِّةِ الذِينَ  ذِهْنِ مَكْدُودٍ، لكَِنَّهَا حَقِيقَةٌ وَاقِعِيَّةٌ لاَ رَيبَْ فِيهَا، يغَُالطِنَُا فِ تصَْوِيِرهَا أدَُباَءُ الفَلسَْفَةِ السُّ

يكَُابِرُونَ فِ الحَقَائقِِ العِلمِْيَّةِ لغَِرضٍَ يرَمُْونَ إلِيَْهِ. وَقدَْ أفَضَْ بِهِمُ الأمَْرُ إِلَ تجََاهُلِ المحَْسُوسَاتِ التِي لهََا 

صَاتٌ تحَْمِلُ فِ ثنَْيَيْهَا أقَدَْمَ تاَرِيخٍ للخَْلِيقَةِ قبَلَْ أنَْ تنَْبُتَ أصُُولُ الأوروبيين فِ ذُرَى البِلادَِ  أعَْيَانٌ وَمُشَخَّ

الآرِيةَِ. 

فالوحدةُ العربيّةُ كيانٌ عظيمٌ ثابتٌ غيُر قابلٍ للتَّجْزئةِِ والانفصَالِ، يشْغَل قسماً كبيراً من رقُعةِ آسيا الغربية 

وشَطرْاً من إفريقيا يَْتدََ رأسُهُ في الشرقِ منَ المحيطِ العربي، ويسير مَغْرِباً غَرْباً إلى المحيط الأطلانتيكي، 

ويضَُمُّ في هذا الشطر بين لَبَّتيَْهِ نصفَ القارةِ الإفريقيةِ. 

اسِعَةِ الفَاصِلةَِ بيََْ آسِيَا وَأوُروبَّا مَا زاَلوُا حَرِيصِيَن  العَربَُ بِقِسْمَيْهِمْ أصُُولاً وَفرُُوعاً الآهِلوُنَ لهَِذِهِ الأقَطْاَرِ الشَّ

عَلَ عُرُوبتَِهِمْ وَيتَفََاهَمُونَ بِلغَُةِ آباَئهِِمْ رَغْمَ كُلِّ مَجْهُودٍ خَارِقٍ بذََلتَهُْ أوُرُوبَّا لصَِفِْهِمْ عَنْهَا.

ينَ وَالتَّهْذِيبَ وَالتَّارِيخَ هِيَ المجََالُ الحَيَوِيُّ لوَِحْدَةِ  وَلاَ شُبْهَةَ فِ أنََّ وَحْدَةَ الرُّقعَْةِ الجُغْراَفِيَّةِ وَاللُّغَةَ وَالدِّ

الأجَْنَاسِ، إذَِنْ فجََمِيعُ الظَّوَاهِرِ البَارِزةَِ التِي تطُاَلعُِنَا بِهَا تلِكَْ الأقَطْاَرُ المتُمََسِكَةُ تدَُلُّنَا دَلاَلةًَ قاَطِعَةً عَلَ 

ثبُُوتِ وَحْدَتهَِا العَرَبِيَّةِ مِنْ غَيِْ مُوَارَبةٍَ وَلاَ جِدَالٍ. 
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ةَ العَرَبِيَّةَ آخِذَةٌ فِ الاسِْتِعْدَادِ للِقِْياَمِ بِدَوْرهَِا التَّمْدِينِيِّ الذِي تخََلَّفَتْ عَنْهُ  وَلنَْ نكَُونَ مُجَازفِِيَن إذَِا قلُنَْا إنَِّ الأمَُّ

ةٌ يبَْلغُُ تعَْدَادُهَا عَشََاتِ  ِ أنَْ تظَلََّ أمَُّ بِضْعَةَ قرُُونٍ تحَْتَ تأَثِْيرِ نظِرْةٍَ خَاطِئةٍَ كَانتَْ وَباَلاً عَليَْهَا. وَليَْسَ مِنَ الهَيِّ

المَلايَِيِن مُنْكَّسَةَ الرَّأسِْ إِلَ الأبَِدِ، وَهيَ القَابِضَةُ بِيَدِهَا مَفَاتيِحَ خُطوُطِ الموَُاصَلاتَِ وَمَعَابِرَ المدََنيَِّاتِ وَلاَ ينَْقُصُهَا 

كَار.  لابَةَِ وَالادِِّ غَيُْ قلَِيلٍ مِنَ الصَّ

صحيفة »الإرادة« التونسية بتاريخ 1939/1/11

أفول الغرب

يزيد جرجوس
في صيف عام 1989، نشَََ المفكر الأميركي 

)فرانسيس فوكوياما( مقاله ذائع الصيت 

والشهرة »نهاية التاّريخ« في مجلة )ناشيونال 

إنترست(،  وقدّم  فيه أطُرْوحَتهُ الأساسيَّة 

التي تقول بأَّن »الدّيمقراطيّة الليبراليّة وما 

نه من مبادئ  الليبراليّة الاقتصاديةّ،  تتضََمَّ

تشَُكِّلُ نهاية مراحل التطور الأيديولوجي 

للإنسان«، وعليه دعا لعولمة ذلك كصيغةٍ 

نهائيةٍ لنُِظمُ الحكم حول العالم.  بعد ذلك 

توسّعَ فوكوياما بتلك الأطروحة وأصدرها بكتاب سنة 1992 حمل نفس العنوان »نهاية التاّريخ والإنسان 

الأخير« اعتمد فيه على جدلية هيغل القائمة على تطور الأفكار من خلال الجدل بين الأطروحة ونقيضتها 

الذي ينتِجُ فرضيّة جديدة بقوّة الدّفع من ذلك الجدل، ثم تتحول تلك الفرضية الجديدة بدورها لأطروحة 

تجتذب لنفسها نقيضاً جديداً تتجادل معه لإنتاج فرضية أخرى جديدة، وهكذا دواليك.  ولكن فوكوياما 

افترض أن تلك الجدليّة قادِمَة للانتهاء عند الفكر »الليبرالي الغربي« للتوقف عنده بصفته »الصيغة النهائية 

التي سينتهي عليها الجدل الفكري البشري«.

إن فوكوياما في طرحه ذلك يبدو لي وكأنهّ يتجاوز البحث والفلسفة في التاريخ البشري والاجتماع السّياسي، لما 

يُكنُني وصفُهُ بالتنظير الموجه، أو الترويج لمبدأ وفكر سينسحب على السّياسات الغربيّة في العالم، أو بدقةّ 
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م لها الذريعة والمبرر للتصرف بأحاديةٍّ مُلفِتة خاصّة في محاولاتها لفرض رأيها هنا وهناك تحت  أكثر سَيُقَدِّ

تلك الذّريعة »العلميّة« بأنّ ما تفعله هو أمر »ناتج عن حقائق التطّور البشري« وليس خدمة للأهداف 

السّياسيّة التي لا ترقى بحال من الأحوال إلى مصاف الحقائق العلميّة.

  هل فعلاً سينتهي التاريخ بصيغته الفكريةّ ويتجمد عند »الليبرالية الغربيّة«؟!

إنّ كل الفلاسفة يجُمِعون على مقولة ندر أن تلقى نظيرة لها ذلك التأييد والتبني، حتىّ من قبل المجتمع 

وعامة الناس، وهي أنه »لا ثابت في هذه الحياة إلا التغّيير«.  وهذا يتسق مع رؤية علوم الاجتماع 

والأنثروبولوجيا  للمجتمع البشري كجماعة حيوية وخلاقة واجتماعية، لا يُكِن بحال من الأحوال تخيُّلُ أنهّا 

قد تتوقف عن إنتاج المعرفة ومراكمة الأفكار والنّظريات، ما يتطابق مع جدلية هيغل وليس مع »نهائية« 

فوكوياما.  وإذا خصصنا الحديث في الجانب السّياسي، فإنّ الإنسان ما فتئ يبني الحضارات والدّول، والتي 

بدورها ما برحَِت حالة الصعود والأفول لولادة غيرها مجدداً.  ومن المعروف أن الأمم الآيلة للانكفاء 

والموت هي تلك الأكثر شيخوخة والتي تمدّدت ووصلت لأرذل عمرها من خلال ذلك، خاصّة عندما تفشل 

في تدبير شيخوختها الحضاريةّ، وتمارس سلوكها الإمبراطوري الذي يقوم هو، لمجمل عوامل موضوعيّة 

موجودة فيه، بهدم الإمبراطوريةّ من الدّاخل.

لقد كتب المنظر الأميركي الجيوسياسي )جيكوب غريغل( في معرض تعليقه على سياسة الولايات المتحدة 

العالمية الإمبراطوريةّ ما يلي:

ع«. »إن العزلة الجغرافيّة نعمة لا يجب تبديدُها عبر الإفراط بالتّوسُّ

  إن هذه المقولة تضع يدها تماماً على أحد أهم مواقع إنتاج شيخوخة الأمم، فتلك وبعد افتتان العالم 

عوب بها، وبعد استحواذها على مكانة مرموقة في الوعي العام، تبدأ بالسّير على خط بياني تراجعي  والشُّ

لأنها بطريقة أو بأخرى ستمارس سطوة على الدول والشعوب مما سيدَفعَُ هذه الأخيرة إلى التمّلمُل منها 

ومن سلطتها المفُرطِة، ذلك أنَّ الإمبراطوريات اعتادت أن تبدأ بفرض أجندتها الخاصة على »حلفائها« 

و«خصومها« الدّوليين من أجل تثبيت حكمها وسيطرتها في النظام الدولي، مُحاوِلةًَ منعهم من التقّدّم أيضاً 

لفِرطِ إحساسها بالقوّة، وهذا بالضبط ما يدفع المزيد من الأطراف للتململ ثم البدء بالتمّرُّد، وعندها 

بالضبط تبدأ الإمبراطوريةّ بالمزيد من التوسع العسكري تحديداً، للحفاظ على مكانتها ولكن هذه المرة 

ليس بوفرة السّمعة والإشعاع الحضاري ولكن بالقوّة، وهي تضطر لذلك مما يدفع المتمردين عليها للمزيد 
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من التمرد، ويعطيهم المزيد من الأسباب الموجبة لضرورة كسر هيمنتها، بينما تنزاح هي من مكانتها كـَ 

»منارة« إلى موقع »الاستعمار«.

  إن هذا هو بالضبط ما يعيشه المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، بعد أن ورثت بنجاح 

إمبراطورياته السابقة )بريطانيا وفرنسا..( وحمتها من السّقوط المدوي، بل أجلتّه إلى حين، فجزئيات 

المشهد السّياسي الدّولي تخبرنا الكثير عن ذلك:

د العَسكري وخاصّة زعيمته الولايات المتحّدة، وهذا ينطوي على الكثير من  - المعسكر الغربي بالغََ في التَّمدُّ

أسباب تدفع الشّعوب للإحساس بالضّيق من سطوته، وهو يعني أيضاً ازدياداً كبيراً في تكلفة خدمة هذا 

التوّسّع لوجيستياً وبشرياً.

- اضطرت دول هذا المعسكر وانصياعاً للآليات الحضارية آنفة الذكر عن استخدام القوة، إلى شن عدد 

كبير جداً من الحروب على مجمل مناطق الخريطة العالمية، لا بل إنها كثيراً ما وجدت نفسها بحاجة 

لتنفيذ اعتداء أو حرب بعيداً حتى عن القدرة على إيجاد »مخرج دولي مناسب لها« عبر إلباسها ثوباً أممياً 

ما.  فهي تعتدي على سورية اليوم خارج نطاق المشروعيّة الدّوليّة، وكانت قد غزت العراق أيضاً بنفس 

الطرّيقة، ونفذت ضربات عسكريةّ كثيرة وما تزال في باكستان وأفغانستان واليمن والسودان )قبل »الربيع 

العربي«( وفييتنام وبنما وكوبا وغيرها لقائمة تطول لتصل إلى حدود مئة دولة على الأقل.

- الغرب اليوم وبشكل واضح يخسر معركته في سورية، التي تسير بخطى ثابتة وهادئة لاستعادة علاقاتها 

الدّولية التي حُرمَِت منها، لا بل وجغرافيَّتِها المنهوبة التي خسرت سيطرتها عليها إباّن الهجوم الغربي 

العنيف عليها، وانتهاء قوة وبلاء ذلك الهجوم يسُفِرُ بوضوح عن انتهاء بلاء وقوة مفاعيله.

- في العراق الذي غرق في فوضى عَقِبَ غزوه من قبل أميركا وحلفائها، وبرغم كل ذلك، يشهدُ اليوم تياراً 

مناهضاً للسّياسات الغربيّة بشكل كبير، ولقد كان العراقيون الأكثر حماسة لنجدة سورية مثلاً بعد زلزال 6 

شباط الفائت.

- أبدَت دول الخليج التي كانت تصَُنَّف لعِقودٍ على أنهّا »تابعة« للمعسكر الغربي والأميركي تحديداً، المزيد 

من المرونة والتبّدُل في تموضعها الدّولي بين الغرب والشرق، وهي اليوم تقف، إذا استطعت القول، »على 

الحياد الإيجابي« من المعسكر الشّقي في مواجهته مع الغرب، لا بل قد بدأت تعُطي مؤشرات شرقيّة في 

سلوكها، فالمملكة العربيةّ السّعوديةّ كانت مثلاً من أوائل الدّول التي أعلنت استعدادها للتعامل بالعملات 
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الوطنية في التبادل التجاري مع روسيا، ثم تلا ذلك موقف متقدم في موضوع سقف إنتاج النفط وسعي 

الغرب لخفض الأسعار لمواجهة روسيا.

- اليابان نفسها أعلنت في نيسان الماضي أنهّا ستتابع شراء النفط الروسي، ولن تتقيد بالسّقف السّعري 

الذي وضعه الغرب للحد من العائدات الروسية.

- إن تشكل منظمات وتكتلات اقتصادية ذات طابع تنسيقي سياسي واضح مثل )منظمة شنغهاي للتعاون( 

و)مجموعة بريكس( التي تجمع أقطاباً من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، يعبر بشكل واضح عن هذا 

الميل العالمي للتنسيق والتآلف، وهذا لا يُكِن فهمه إلا في سياق الرّغبة الشّديدة في التمّلص من السّيطرة 

الغربيّة على العالم، فالولايات المتحّدة نفسها كانت قد سعت للانضمام إلى منظمة شنغهاي ورفُِضَ طلبهُا، 

لا بل رفُض طلب انضمامها كمراقب حتى.

- دول المعسكر الغربي جميعها باستثناء ألمانيا تعاني من تراكم الديون وقد تجاوز رقم الدّين العام في كل 

منها حجم الناتج المحلي، وهذا معطى اقتصادي ذو دلالات واضحة على التّاجع والانكفاء.

- في مطلع العام 2023 بلغت حصة مجموعة بريكس )خمس دول( )31.5%( من الاقتصاد العالمي 

متجاوزة لأول مرة حصة الدول السّبع »الكبرى« التي بلغت )30.4%(، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا.

  إنّ المعطيات المذكورة أعلاه لا يقُصد منها إطلاق حكم نهائي في معظمها، ولكن الأخذ بها مجتمعة بعين 

من الاعتبار لفهم التحّولات العميقة في شكل وبنية النّظام الدّولي، وتوزعّ خريطة القوى وتوازناتها فيه، 

مِمّ ينُتِج أدواراً مختلفة إلى حد كبير عن تلك التي عرفها العالم حتى الأمس القريب، وإنّ هذه التغّيرات 

بموازين القوى والأدوار ستتحول بدورها إلى معطيات جديدة ومُؤثِّرات على بنية ذلك النّظام، فمن يمتلك 

المزيد من القوة وتالياً الدّور، سيقوم بإنتاج المزيد من التحّولات ويفتح آفاق جديدة للعلاقات الدوليّة، 

وهذا من أكثر الأمور أهميّةً بالنّسبة للعالم أجمع، حيث تتوق الشّعوب إلى رؤية نظام دولي أقل شراسة 

وأكثر عدالة بما يتيح لتِِلك الشّعوب مساحة أكبر للتنمية، فنظريات خدمة المصلحة السياسية والحفاظ 

على الأمن القومي لا تَرُُّ بالضّورة من خلال الحروب والاعتداءات ولكن علينا أن نثبت أنهّا قابلة لأن 

تكون عنواناً من عناوين الشّاكة والتعّاون لكوكب واحد، وهذا وفق هذه الرؤية لا يلزمه تحطيم أحد بما 

فيه الغرب، ولكن أفولٌ لعصر سطوته وقهره للشعوب.
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الصفحة الثقافية: )خواطر عروبية(

طالب جميل

الطريق إلى الوحدة العربية هو طريق العلا، بحاجة إلى الإرادة والعمل والتضحية فلن ننالها بالأمنيات.

*******

هي وحدة حال، وحدة لغة، وحدة أرض، وبالتالي وحدة مصير.

*******

الوحدة هي الحلم والأمل وسفينة النجاة وسلاحنا وملاذنا.

*******

الإيمان بفكرة العروبة بالقلب والعقل هو انسجام مع الفطرة وانتصار للذات التواقة لتحقيقها. 
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»إني على دين العروبة واقف

يا مسلمون و يا نصارى دينكم

قلبي على سُبحُاتها ولساني

دينُ العروبة واحدٌ لا اثنان« )1(

*******

تمتد هذه اللغة على الخارطة، تتداولها الألسن وتطرب لها الآذان، وتعشقها الأفئدة... تأسرنا بمعانيها 

وجمال مساحاتها واللا أفق الذي يحد خيالاتها.

»إنْ فرَّقَ الإيمانُ بين جموعنا

قرَُبتْ بهِ الأقطار وهْيَ بعيدةٌ

دِ فلساننُا العربيُّ خير موحِّ

دتْ من بعد فتٍّ في اليد« )2( وتوحَّ

*******

ثمة قداسة لأرضنا العربية قل نظيرها، فقد خرج السيد المسيح إلى العالم من هذه الأرض وبدأ الرسول 

محمد )ص( دعوته إلى البشرية منها أيضاً.

» عربّي عربّي عربي

ولي الفخرُ بهذا النسب

مذهبُ الفِرقْةَِ لا أعرفه

 فاخشوا إن تسألوا عن مذهبي« )3(

*******

دمشق، القاهرة، بغداد... قامات عالية في سماء العروبة تفوح منها رائحة العراقة، ويفتخر بها التاريخ 

وتدين لها الحضارة.
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»الشامُ أختٌ للعراقِ ومنها

أهلوها أبناءُ عمٍّ كلُّهمْ

نور العروبة للضليل الناشد

عَربٌَ بآدابِ لهمْ وعوائدِ« )4(

*******

خرج من هذه الارض عمالقة الشعراء الذين رسموا لنا أجمل القصائد بلغة الضاد، فقد كان المتنبي من 

حلب وامرؤ القيس من نجد وأبي نواس من الأهواز وطرفة بن العبد من البحرين والفرزدق من البصرة 

وأمل دنقل من مصر وأبو القاسم الشابي من تونس وعبد الله البردوني من اليمن.

*******

هذا الموال عراقي وذاك اللحن مغاربي وهذا الموشح حلبي وتلك الرقصة خليجية وهذا الزجل شامي وهذه 

الطقطوقة مصرية، أجزاء من فسيفساء البهجة العربية التي تشكل مقطوعة واحدة.

*******

ناظم الغزالي، صباح فخري، فيروز، أم كلثوم، وديع الصافي، دحمان الحراشي، عبد الوهاب الدكالي، فريد 

الأطرش، وردة الجزائرية، طلال مداح، أبو بكر سالم يغنون لنا بلهجاتهم التي تنتمي للغتنا الأم.

»دارُ العروبة أنَّ يََّمَتْ قدمي

داري وسكَّانهُا أهلي ومستندي

إن كنتِ تبغين في العلياء منزلةً

يا أمتي اتحدي يا أمتي اتحدي« )5(

*******

هؤلاء الشهداء الراقدون في هذه الأرض قبورهم منارة لا تنطفئ وأرواحهم تنادينا كل يوم لتحقيق 

المبتغى.
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سلطان باشا الأطرش قارع الاستعمار في سورية، عبد القادر الحسيني قاوم الصهاينة في القسطل 

الفلسطينية، عبد الكريم الخطابي قاوم الاستعمار للمغرب، عمر المختار استشهد وهو يناضل ضد 

المستعمر لليبيا، جميلة بوحيرد كانت شوكة في حلق المستعمرين للجزائر، ميلود بن ناجح جاء من تونس 

وفوزي المجادي قدم من الكويت ليقفا مع فلسطين بالبندقية، وسليمان خاطر ومحمد صلاح لم يسمحا 

للصهاينة بأن يدنسوا أرض مصر العربية.

أمة العرب ذاقت الهوان أحقابا 

 طوالا والهون مر المذاق

كيف تنسى فضل المنادين بالوحدة 

والواضعين للميثاق

والأولى أفنوا العزائم في ربط 

 الأواخي وفي التماس الوفاق )6(

_________________________________________________________

: قصيدة الناخلة للشاعر رشيد سليم الخوري المعروف بـ )الشاعر القروي(  	)1(

: قصيدة للشاعر الفلسطيني أنيس الخوري  	)2(

: قصيدة للشاعر السوري عبد الله يوركي حلاق - ديوان )خيوط الغمام( 	)3(

: قصيدة للشاعر إلياس بن عبد الله بن إلياس بن فرج بن طعمة، المقب بأبي الفضل الوليد وهو  	)4(

من أدباء لبنان في المهجر.

: قصيدة للشاعر المهجري السوري زكي قنصل 	)5(

: قصيدة للشاعر المهجري اللبناني جبران خليل جبران 	)6(
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قصيدة العدد: الدمعات التي خبأتها العيون*/ ناجي علوش

)1(

وأنا هائمٌ في البراري

جَراتُ حضنتني الخيامُ الفقيراتُ والشَّ

التي لم تصلها العيون

فأكلتُ الهواء الذي حَرقَته الظهيرة

وشربتُ الصحارى

)2(

وأنا فارسٌ

وَضَعتني على »رضََف» الفقر أمي

فعرفتُ الجياع صَغيراً

ونادمتُ جوعهم وغرفتُ المرارةُ من كأس همي

لم أكن ملكاً أو أميراً

إنما كنتُ من طينة الفُقراء

ومن نطُفة الوجع الأدميِّ

و من لهفة الأشقياء

)3(

وأنا فارسٌ

فرَسَي لا تكلّ

كلما ضقتُ ذرعاً مضت قدُماً
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لم يثرها عثاري

وحسامي الذي صنعته الأكف الصغيرة

صارم لا يفُلُّ

)4(

وأنا هائمٌ

حائرٌ

ثائرٌ

علمتني الشجون

أن أرى الخفقات الكسيرة واللهفات الكسيرة

أن أرى في العيون الدمعات التي خبأتها

العيون

)5(

وأنا جائعٌ

علمتني المجاعة أن الرمال التي حرقتها الظهيرة

تخفي بساتيَن ظلٍ وفاكهةٍ وينابيعَ تروي

غليلَ العطاش الذين مشوا أمداً في رمال

الجزيرة

وأنا جائع

علمتني المجاعة أن الرغيف صغيٌر ولكنه

مَلِكُ ظالم

وحقيٌر ولكنه يزرع الرعب في حَدَقات العيون
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علمتني الوقائع أن المجاعة لا تنتهي

دون أن يسقط الخوف من حدقات العيون

)6(

وأنا شاعر

علمتني التجارب أن أقطف الشعر من وجع

الجائعين، ومن فزع الهاربين، ومن

لهفة الحالمين بسهرة حبٍّ على وَجَنات الزنابق 

وأنا شاعر

علمتني القصائد أن أجني الشعر من زهرات الحقول

ومن ومضات الصواعق

وأنا شاعر

علمتني الحرائق

أن في النار شعراً، وفي الموت شعراً،

وفي الحرب شعراً، وفي الحب شعراً

وأن العواصف كامنةٌ في السكون

)7)

وأنا ثائر

علمتني العصّي الغليظة والقبضات المريضةُ

والعتماتُ التي نشرتها المشانق

أنني لست وحدي، وأن الذين أظلتهْمُ

سنوات المجاعة والقهر صاروا حشوداً غفيرة
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علمتني بأن أبصر العزم في الخائفين

وأن ألمس الوَهْج في المطفئين

وأن أشهد الجمر مشتعلاً في رماد

الليالي المطيرة

)8(

وأنا عاشقٌ

علمتني المنافي بأن أعشقَ الزهرَ وهو بعيدٌ

وأن أعشقَ الحقلَ وهو غريبٌ

وأن أعشق الغائبين

لأن المحبة أكبر من ظلمات المنافي

ومن عتماتِ السجون

وأنا عاشق

علمتني المحبةُ أن المحبةَ

تزهر في النفي، تثُمر في النفي

تشرب في النفي روح القنابل

وأنا عاشق

علمتني المنافي بأن الشجون

تجعل الحب قاتل

وأنا عاشق

علمتني جراح الأحبة

أني
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أخون الأحبة إن لم أقاتل

وأنا عاشق

وطني راحل

وأنا راحل

أبتغيه ودوني العواصفُ

تلعب بالرملِ والريحِ تنقلُ أرض الصحارى 

وأنا حازم

يهبط الرمل بي

ثم يغمرني

ثم تنقشعُ الأرضُ عن أفقٍ واسعٍ

ورؤىً وطيورٍ جوافل

وأنا عاشق

علمتني النوازلُ

أن الهوى يصلُ الغائبين

ويجمع ما فرقته الرياح العوازل

)9(

وأنا ضائعٌ

ضيعتني الرياح العوابر عن خطوات القوافل

فطلبت النجومَ دليلاً وسرتُ على الدرب مقتنعاً

أنني سوف أبلغ داري

وأنا ضائع

علمتني النجوم الدراري
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ان درب المحبيَن لا تمحّي في الرمال، ولا

تمحّي في البحار

وأنا ضائع

بددت حيرتي صرخات الثواكل

وأنا

عاشق

حائر

ثائر

علمتني الشقاوة أن أجني الحب من

حدقات العيون الكسيرة...

--------------------------------------------------------

*ناجي علوش، فجر 29 تموز 2012: لحظات قبيل الرحيل... الفجر يوشك أن ينبلج وخيوط الشمس الأولى تشق عباب 

السماء، وفي هدأة ليل عمان، خاض الفارس معركته الأخيرة وارتقى.  ودع العاشق هذه الأرض التي أكلت من لحمه 

وشربت من عرقه ودمه الوداع الأخير، طبع قبلة على وجنة الفجر وانطلق يسابق الريح.

فارس مغوار، شاعر مرهف ومفكر فذ ومقاتل وأكثر، صادق كدمعة، نقي كبسمة طفل نبت في أرض واقتلع منها، 

وأقسم منذ ذلك اليوم أن يحياها ويحييها، فحملها في شغاف قلبه ثم حملناها عنه، فهل كان موتا؟ً لا يموت الأبطال، 

إنما يسكنون ذاكرتنا وينيرون لنا درباً معبداً بالأرواح والدماء.

لحظات بعيد الرحيل... الفجر يولد في السماء ويعلن قيامة صباح التاسع والعشرين من تموز، صباحاً مثقلاً بالألم 

والدمع، مثقلاً بخسارة الشاعر الفارس، العاشق أبداً، والحي أبداً في أفئدتنا، ناجي علوش.

لم يكن الرحيل إلا جسداً، وأما روحه فأزهرت في أرواحنا، وأما عهده فقطعناه على أنفسنا، بالدم، وبالدم فقط، نكتب 

لفلسطين.

في الذكرى الحادية عشرة للرحيل، اخترنا قصيدة »الدمعات التي خبأتها العيون« من ديوان »جسور الأشواق«، قصيدة 

تشي بالكثير عن مقاتل عاش بطلاً ومضى معلناً تمام الرسالة »اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد«.  
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رسم العدد
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